
وجــاء فــي شــهادة الناشــطة »هنــادي فيصــل الرفاعــي« عــن تجربــة اعتقالهــا فــي فــرع المخابــرات الجوبــة بحرســتا 
مــدة 7 أشــهر: »بتاريــخ 15 آذار/مــارس/2012 وأثنــاء محاولتــي تأميــن أحــد الضبــاط المنشــقين فــي منطقــة النبــك 
ظهــر لــي وللأشــخاص الذيــن كانــوا برفقتــي حاجــز طيــار للنظــام اســتوقفنا، وعــرف عناصــر الحاجــز الضابــط المنشــق 
ــاح، ولكنــي كنــت أحتفــظ  ــوه مــع الآخريــن وبــدؤوا بضربهــم، وتركونــي فــي الســيارة بعــد أن أخــذوا المفت فأنزل
بنســخة فــي حقيبتــي وكان المــكان خاليــاً مــن الأبنيــة والنــاس، وحينهــا ســارعت بتشــغيل الســيارة وهربــت فلحقــوا 
بــي فــي ســيارة أخــرى مــع إطــاق نــار لمســافة 15 كلــم تقريبــا حتــى فقــدت الســيطرة ووقفــت فأمســكوا بــي، 
وتــم تحويلــي ومــن معــي إلــى فــرع المخابــرات الجويــة فــي حرســتا، وهنــاك أدخلنــا إلــى مكتــب العميــد »محمــد 
رحمــون« فــي الطابــق الثالــث مــن المبنــى وتــم ضربنــا علــى الــدولاب فــي مكتبــه، حيــث كانــت أيدينــا مقيّــدة إلــى 

الخلــف وعيوننــا مغمضــة«. 

وتحــدث تقريــر صــادر عــن الخارجيــة الفرنســية بعنــوان التعذيــب فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري عــن 
قســوة التعذيــب الــذي يتعــرض لــه المعتقلــون فــي فــرع المخابــرات الجويــة فــي حرســتا، برئاســة العميــد رحمــون، 
والــذي اتهــم بالمشــاركة فــي مجــزرة الكيمــاوي )2013( والتــي أودت بحيــاة حوالــي 1400 شــخص بينهــم أطفــال 
ونســاء بالغوطــة الشــرقية، وذلــك لارتباطــه بأحــد المشــرفين علــى عمليــات تجــارب الأســلحة الكيماوية فــي »الوحدة 
417« التابعــة للمخابــرات الجويــة، ووفقــاً لمعلومــات مؤكــدة فــإن رحمــون تســلم ملــف الكيمــاوي بعــد أن ترأســه 

اللــواء علــي مملــوك عــدة ســنوات قبــل الثــورة.
ويخضــع اللــواء محمــد رحمــون »لعقوبــات الخزانــة الأمريكيــة« منــذ بدايــة عــام 2017، مــع 17 مســؤول و6 كيانات، 

لدورهــم فــي ارتــكاب جرائــم وحشــية ضد الشــعب الســوري.
وفــي مقابــل العقوبــات الأمريكيــة؛ بــادر النظــام إلــى مكافــأة العميــد رحمــون علــى جرائمــه، حيــث تمــت ترقيتــه 
إلــى رتبــة لــواء، وعُيــن نائبــاً لرئيــس شــعبة الأمــن السياســي اللــواء نزيــه حســون مطلــع عــام 2017، ثــم عُيــن رئيســاً 
للشــعبة عقــب تقاعــد حســون، وتــم إيفــاده للمشــاركة فــي مؤتمــر أســتانة والــذي عقــد بعــد اتفــاق روســي-تركي-

إيرانــي عام 2017.
ويعتبــر اللــواء رحمــون المســؤول المباشــر عــن المجــازر والانتهــاكات المروعــة التــي تــم ارتكابها في حرســتا ودوما 
والقابــون وبــرزة وتشــرين، وذلــك فــي أثنــاء رئاســته لفــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الجنوبيــة، بالإضافــة إلى 
عمليــات الاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري لعشــرات الآلاف مــن الشــباب والنســاء والأطفــال الذيــن قُتــل الكثيــر 

منهــم تحــت التعذيب.
يذكــر أن اللــواء محمــد رحمــون متــزوج مــن ســيدة تنتمــي للطائفــة العلويــة وتنحــدر مــن مدينــة القرداحــة مســقط 

رأس حافــظ الأســد.
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ــد محمــد رحمــون فــي خــان شــيخون بريــف إدلــب الجنوبــي عــام 1957، وانخــرط فــي الســلك العســكري، حيــث  ول
ــرات الجويــة. ــة الحربيــة باختصــاص دفــاع جــوي وتــم فــرزه إلــى إدارة المخاب تخــرج مــن الكلي

وفــي عــام 2004 تولــى رئاســة قســم المخابــرات الجويــة فــي درعــا برتبــة مقــدم، ثــم تــدرج فــي الرتــب العســكرية 
والمناصــب الأمنيــة حتــى تســلم رئاســة فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الجنوبيــة والكائــن فــي مدينة حرســتا، 
وهــو الفــرع مســؤول عــن محافظــات المنطقــة الجنوبيــة )دمشــق وريفهــا، ودرعــا، والقنيطــرة، والســويداء( برتبــة 
عميــد، وذلــك عــام 2011، حيــث أشــرف علــى عمليــات الاعتقــال والاقتحام فــي مناطق حرســتا وعربين ودومــا وأحياء 
بــرزة والقابــون، وتولــى عمليــات التحقيــق والتعذيــب التــي كانــت تتــم فــي الفــرع الــذي اعتُقــل فيــه وقتــل عشــرات 
الآلاف الســوريين تحــت التعذيــب، كمــا تــم إجبــار مــن تبقــى مــن المعتقليــن علــى »دعــم المجهــودات الحربيــة« مــن 
خــال إجبارهــم علــى حفــر خنــادق وأنفــاق بالقــرب مــن مبنــى الفــرع، ويطلــق علــى فــرع المخابــرات الجويــة بحرســتا 

فــرع المــوت .

ووفقــاً لشــهادة خمــس معتلقيــن تمكنــوا مــن الفــرار مــن فــرع المخابــرات الجويــة بحرســتا، نشــرها تقريــر مركــز 
توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا )2013( بعنــوان »رحلــة الهــروب مــن الجحيــم« فــإن الفــرع الــذي كان يرأســه العميــد 
محمــد رحمــون، قــد مورســت فيــه فظاعــات غيــر مســبوقة، إذ يذكــر »الدكتور ســهيل نشــيواتي« والذي تــم اعتقاله 
لمــدة عاميــن، التجــاوزات الخطيــرة فيــه بقولــه: »تمــت مداهمــة المنطقــة التــي أقطــن بهــا وذلــك بالتعــاون مــع 
مرشــد، والمداهمــة كانــت مؤلفــة مــن أكثــر مــن 100 عنصــر لاعتقادهــم أننــي أديــر اجتماعــات مــع شــباب جامعييــن 
لمســاعدة أهالــي الخارجيــن عــن القانــون، أمــا عــن المعاملــة فحــدث ولا حــرج، فأنــا لــم أصــل علــى الفــرع إلا كل 
أعضــاء جســدي محاطــة بالدمــاء وعــدة كســور بينها كســر بالجمجمة، وأثنــاء التحقيــق والتعذيب كنــت أفقد الوعى 
واســتيقظ بالصدمــات الكهربائيــة بإشــراف رئيــس الفــرع شــخصياً العميــد محمــد رحمــون، وعنــد اســتراحتهم وأنــا 
مقيــد مغمــض العينيــن وعــارٍ تمامــاً كانــوا يطفــؤون الســجائر بمقعــدي وأنــا جالــس بعجلــة الســيارة تســمى)الدولاب( 

ومُنــع عنــي الطعــام والشــرب تمامــاً«.
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